
يمــة يونيــو المســتمرة: كيــف قــاد نــاصر هز
يخ يمــــة في التــــار كــــبر هز وعــــامر مصر إلى أ

العسكري؟
, يوليو  | كتبه أحمد سيف النصر

في مشهد يبدو مشابهًا لما تمرّ به مصر اليوم، سيطر العسكريون في الخمسينيات والستينيات على
كــل مفاصــل الدولــة، واحتلــوا المؤســسات الاقتصاديــة والإعلاميــة واعتقلــوا أي صــوت معــارض، لكــن
الأسوأ أنهم صمّموا مؤسسات الدولة لا لأجل أن تحافظ على أمن البلاد، بقدر ما تعمل على تأمين

النظام الحاكم وتفادي وقوع ثورة أو انقلاب عسكري. 

ونتيجة الإرهاب الممنهج الذي عاشه الشعب المصري على يد العسكريين، وغياب أي نوع من الرقابة
على النظام، أخفق الجيش في أداء مهمته الأساسية، وبثقة وغرور مفرط دخل حربًا عام  لم

تكن إطلاقًا مفروضة عليه، بل كانت من اختياره. 

والنتيجـة أنـه في ساعـات قليلـة ودون مقاومـة مشرفـة، تجرعـت القـوات المصريـة هزيمـة ساحقـة قـلّ
مثيلهـــا في التـــاريخ العســـكري، وسُـــمّيت الهزيمـــة لأســـباب سياســـية ولتقليـــل مـــن آثارهـــا الكارثيـــة

بـ”النكسة”، رغم أنها ليست هزيمة جيش منكسر فقط.
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فبفعــل زلازل الهزيمــة، خسرت مصر مساحــات شاســعة مــن أراضيهــا وأصــبحت، القــاهرة مهــددة
وسـماء البلاد مسـتباحة للطـيران الإسرائيلـي، كمـا دُمّـر الاقتصـاد وارتفعـت الـديون في الأشهـر القليلـة

التالية إلى . مليار دولار، ون ربع مليون مصري من منطقة القناة. 

أمـا علـى المسـتوى العـربي، فقـد شكلّـت هزيمـة  واحـدة مـن أشـد حـالات القوميـة مأساويـة في
التاريخ، ولا شك أن نتائج تلك الحرب التي ما زلنا نعيش تبعاتها وآثارها المحسوسة حتى بعد مضي

 عامًا قد غيرت ميزان القوى، بشكل أوصلنا اليوم إلى “طوفان الأقصى”.

فبشكل درامي، حطمت الهزيمة نفسية الأنظمة العربية، وتحول الصراع من تأسيس وحدة عربية
ير الأراضي العربية المحتلة مقابل السلام وتدمير الكيان الصهيوني وتحرير وطن الفلسطينيين، إلى تحر
كبر الخاسرين هو الشعب الفلسطيني، وبالتالي خلقت نتيجة هذه الحرب فرصًا مع الاحتلال، وكان أ

استراتيجية لـ”إسرائيل” لم تكن موجودة من قبل. 

والأهـم أن “إسرائيـل” ضمنـت حـتى اللحظـة هيمنتهـا علـى المنطقـة وبقـاء كيانهـا داخـل حـدود آمنـة،
فمنذ انتصارها الساحق في عام  لم تضطر إلى مواجهة تهديد وجودي عربي، وصارت العواصم

العربية في مرمى النيران الإسرائيلية.

وحتى حين اندلعت حرب ، وفّرت سيناء ومرتفعات الجولان عمقًا استراتيجيًا مكنّ “إسرائيل”
من صدّ الهجوم المفاجئ، ولو جرى تنفيذ مثل هذا الهجوم من حدود ما قبل عام  لكان من

الممكن أن تدمر “إسرائيل”. 

كتوبر ، فإن هجمات حماس المفاجئة في السابع من واليوم بعد مرور نصف قرن على حرب أ
كتـوبر لا يمكـن التقليـل مـن أهميتهـا في فـرض تهديـد وجـودي للاحتلال، لكـن مـا يعيـق نجـاح عمليـة أ

. التحرير هو أن المنطقة ما زالت تعيش الواقع الذي فرضته هزيمة

ورغــم حبــس الأرشيــف الرســمي المصري عــن هزيمــة يونيــو أمــام البــاحثين والمجتمــع، واحتكــار النظــام
للوثــائق -مــع ملاحظــة أن الأرشيــف الإسرائيلــي مفتــوح-، واعتبــار الروايــة الناصريــة الغالبــة مســلمة لا
يجوز نقدها، فقد حاول نخبة من الباحثين والمؤرخين استنادًا إلى الوثائق والمصادر التي أتيحت مؤخرًا
تقــديم روايــة مختلفــة لهزيمــة يونيــو في كتــاب “في تشريــح الهزيمــة: حــرب يونيــو  بعــد خمسين

عامًا”، وهو جهد مميز، لذا سنناقش أهم ما طرحه هؤلاء الباحثين.

معركــة التهــويش: كيــف عجّــل نــاصر وعــامر مــن
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ية؟ يمة العسكر الهز
قبل أسابيع قليلة من بداية حرب ، تواترت إلى مصر معلومات مضللة من مصادر روسية تفيد

يا استعدادًا لغزو الأخيرة.  بأن “إسرائيل” حشدت قواتها على حدود سور

يــارة كــد مــن دقــة هــذه المعلومــات، ســافر الفريــق محمد فــوزي، رئيــس أركــان الجيــش المصري، في ز وللتأ
يـة يـوم  مـايو/ أيـار، وبنفسـه قـام بطلعـة فـوق الحـدود وتفحّـص صـورًا خاطفـة إلى الجبهـة السور
يـة للجـانب الإسرائيلـي في اليـومين السـابقين، لكنـه لم يجـد أي حشـود أو جويـة التقطتهـا طـائرات سور
ير اســـتعدادات إسرائيليـــة غـــير عاديـــة. وبالفعـــل لم يحـــرك الإسرائيليـــون قـــواتهم كمـــا زعمـــت التقـــار

السوفيتية.

يــره في  مــايو/ أيــار للمشــير عبــد الحكيــم عــامر قائــد ثــم حين عــاد فــوزي في اليــوم الثــاني، قــدم تقر
الجيـش المصري، لكنـه وجـد بالفعـل أن قـرار التعبئـة العامـة وحشـد القـوات إلى سـيناء قـد اتخـذ قبـل
ير الكاذبـة والحشـود يـره، وأن الجميـع في مصر تعامـل بجدّيـة بالغـة مـع التقـار ساعـات مـن تقـديم تقر

يا. المزعومة على الحدود مع سور

كد ففي صباح  مايو/ أيار اجتمع عامر مع قادة الجيش واتخذ قراره بحشد القوات إلى سيناء، وأ
يــا. وبالفعــل عــامر لرفيقــه نــاصر أن الإسرائيليين بهــذا ســيفكرون مــرتين قبــل الإقــدام علــى غــزو سور
بحلــول  مــايو/ أيــار كــانت الفرقــة الخامســة قــد وصــلت إلى ســيناء، ثــم تلتهــا فرقــة المشــاة الثانيــة
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والسابعة، والفرقة المدرعّة السادسة والرابعة، بجانب وصول الدبابات وقاذفات ومقاتلات وطائرات
سلاح الجو إلى سيناء. 

وجميع هذه القوات زاد قوامها عن  ألف جندي، لكن فوق ذلك طالبت مصر من الأمم المتحدة
سحب كل قوات الطوارئ الدولية المتمركزة على الحدود، وهو القرار الذي أظهر مصر بأنها تريد شنّ
يع القوات الدولية وليس سحبها، إنما عامر الحرب. لكن يشير خالد فهمي إلى أن ناصر أراد إعادة توز

هو من أصر على سحب القوات بشكل كامل.

واجتمـع مسـؤول الاتصـال في القيـادة العسـكرية المصريـة، اللـواء إبراهيـم الشرقـاوي، مـع قائـد قـوات
يـكي الاسـتفسار عـن نوايـا يـكي، لتسـليم خطـاب سـحب القـوات. حـاول ر الطـوارئ الدوليـة، الجـنرال ر
مصر، فسأل الشرقاوي عمّا إذا كانت مصر قد درست عواقب هذا القرار ومستعدة لكل الاحتمالات،
ــا ســيدي، فقــد وصــلنا لهــذا القــرار بعــد مــداولات كثــيرة، ونحــن ــد ي كي ــه الشرقــاوي: “بالتأ فــرد علي

مستعدون لكل شيء، ولو نشبت الحرب سنلتقي المرة القادمة في تل أبيب”.

علــى الجــانب الآخــر، وبعــد أن انتهــت “إسرائيــل” مــن الاحتفــال بعيــد إنشــاء كيانهــا في  مــايو/ أيــار
، فسرّت أن مــا تقــوم بــه مصر لا يحمــل ســوى معــنى واحــدًا، وهــو أنهــا قــررت الهجــوم وشــنّ
الحـــرب، لكـــن طـــالب الأمريكيـــون مـــن “إسرائيـــل” ألا تبـــدأ الحـــرب مـــع الوعـــد بالمساعـــدة، فتعهّـــد

الإسرائيليون بهذا بشرط ألا تقوم مصر بإغلاق مضائق تيران.

بعد عدة أيام، عقد ناصر اجتماعًا مع قادة الأسلحة المختلفة في أحد مطارات سيناء، لم يرد ناصر إغلاق
 مضـائق تـيران أمـام الملاحـة الإسرائيليـة وإنمـا السـيطرة عليـه، خاصـة أن “إسرائيـل” منـذ عـام
يًا في حالة غلق أخذت تعهدًا مكتوبًا من أمريكا بضمان الملاحة في مضيق تيران، واشترطت الرد عسكر
المضيق مستقبلاً، لكن عامر اعترض على ناصر وقال: “أنا ولادي رايحين شرم الشيخ، هيعملوا إيه لما
يشوفو بعينهم السفن الإسرائيلية طالعة نازلة قدامهم، أنا أضمن منين أن واحد منهم متاخدوش

الحمية ويطلق النار عليهم”. 

وأقنع عامر ناصر وباقي العسكريين على إغلاق مضائق تيران أمام الملاحة الإسرائيلية، وبالفعل أعلن
نـاصر بنفسـه يـوم  مـايو/ أيـار إغلاق المضـائق أمـام “إسرائيـل” في نفـس الـوقت الـذي اسـتمر عـامر
بحشد القوات إلى سيناء، لكن ناصر لم يكتفِ بذلك، بل واصل من خطاباته وتصريحاته النارية عن
الاسـتعداد للحـرب، والـتي وصـفها بأنهـا سـتكون حربًـا شاملـة ومفصـلية رغـم كـونه فعليًـا عـاجزًا عـن

تنفيذ ما يقول.

وحسـب أسـتاذ التـاريخ الحـديث خالـد فهمـي في دراسـته “هزيمـة  الهيكليـة والمسـتمرة”، لم يفهـم
القادة العسكريين السبب وراء هذه القرارات المباغتة، إذ لم تكن هناك أية شواهد جدّية سابقة على
أن هناك حربًا على الأبواب، وكل القادة كانوا على علم بأن القوات المسلحة ليست مستعدة لخوض
حرب مع “إسرائيل”، خصوًصا في ظل وجود ثلثي الجيش في اليمن، بجانب أنه لم تكن هناك ميزانية
حــرب مخصــصة للمواجهــة العســكرية، فضلاً عــن أنــه لم تكــن هنــاك خطــة استراتيجيــة للعمليــات

الهجومية.
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ولذا اندهش الفريق فوزي من التطورات العسكرية المتلاحقة، رغم أنه قدم تقريره لعامر بعدم وجود
يا، وبالتالي هل كانت مصر فعلاً راغبة في  القيام بعمل عسكري أي حشود إسرائيلية على حدود سور

لردع “إسرائيل”، وماذا كان الغرض من كل هذه الحشود التي قام بها ناصر وعامر؟

ــه مــع المســؤولين الســوفيت ــاصر ومراسلات ــذكرات، وكمــا يتضــح مــن اجتماعــات ن ــائق والم ــا للوث وفقً
والأمريكيين، فإن ناصر أراد من خلال هذه الإجراءات الدرامية “تهويش” “إسرائيل” وليس المبادرة

بالهجوم.

وبحسب خالد منصور في دراسته “الهزيمة المحتومة: سياق ووقائع حرب الأيام الستة”، فإن تعارض
مصلحة الأنظمة العربية المعارضة للنظام الناصري جعلهم يبالغون في تهييج الرأي العام العربي ضد
ناصر، واتهامه بالتقاعس وعدم قدرته على مواجهة الصهاينة. لذا قام ناصر بهذه الاستعراضات من

أجل كسب الهيبة والمكانة، وتخفيف الاتهامات الموجهة إليه من قبل الأنظمة الملكية.

وبدأ العد التنازلي للحرب من يوم  مايو/ أيار ، إذ اعتبرت “إسرائيل” أن إغلاق مضائق تيران
في وجه سفنها وتحليق طائرات استطلاع مصرية من طراز ميه  فوق مفاعل ديمونة النووي دون

قصفه بمثابة إعلان حرب.

يــر الخارجيــة الأمريــكي، مــذكرة إلى وفي اليــوم نفســه  مــايو/ أيــار، أرســل يــوجين روســتو، مساعــد وز
سفيرَي الولايات المتحدة في موسكو والقاهرة، يخبره فيها أن ناصر لا يعتزم الحرب، بل يريد التمويه
سياسيًا من أجل تحقيق الأهداف الآتية: دعم هيبته في العالم العربي والمجتمع الدولي، وإظهار قدرته

يادة المساعدات الغذائية الأمريكية لمصر.  للولايات المتحدة على أمل أن يؤدي ذلك إلى ز

وهــذا الكلام يبــدو معقــولاً لحــدّ كــبير، فمنــذ الســتينيات والنمــوذج الاقتصــادي النــاصري كــان يتــدهور
سريعًـــا، خاصـــة مـــع نهايـــة الخطـــة الخمســـية الأولى عـــام ، فرغـــم شعـــارات نـــاصر المناهضـــة
للإمبرياليـة الأمريكيـة وقـوانين الإصلاح الـزراعي، إلا أن مصر كـانت تعتمـد في غذائهـا بشكـل كـبير علـى

الولايات المتحدة.

وفي دراسته “هزيمة  وفشل الدولة التنموية الناصرية”، يشير الباحث والمحاضر في الجامعة
الأمريكية بالقاهرة سامح نجيب، إلى أن المساعدات الغذائية الأمريكية عام  شكلّت % من

واردات مصر من القمح، وبعدها بعام واحد وصلت تلك النسبة إلى % من واردات القمح. 

يد القمح والسلع وقد وقّع نظام ناصر اتفاقية “الغذاء من أجل السلام” مع الولايات المتحدة لتور
الغذائية الأخرى لمصر، وهو ما يدل ليس فقط على التبعية الغذائية لمصر، لكن عمق الأزمة التي عانى

منها النظام. كتب نجيب:

كيـدة بين حجـم هزيمـة  وحجـم أزمـة الدولـة التنمويـة الناصريـة، أمـا فكـرة أن “هنـاك علاقـة أ
الحــرب كــانت نتيجــة مــؤامرة لإفشــال مــشروع تنمــوي ناجــح، فتبــدو مجــرد محاولــة لتبريــر الفشــل

.( ص) ”والهزيمة معًا

https://youtu.be/oMnvcjsrAyM?si=MW5rcILjAvl2pTe3
https://www.noonpost.com/168431/


ولاســـتشعارهم خطـــورة مـــا انـــدفعت إليـــه الأوضـــاع خلال الأيـــام العـــشرة السابقـــة للحـــرب، دأب
السوفيت على نصح القادة المصريين ألا ينزلقوا نحو الحرب، والتقى رئيس وزراء الاتحاد السوفيتي
ـــدران، لتحـــذيره مـــن خـــوض الحـــرب دون اســـتكمال ـــة شمـــس ب ير الحربي ـــوز أليكسي كوســـيغين ب

الاستعدادات المناسبة، لكن الأخير رد عليه باستخفاف عجيب: 

“نحن مستعدون لإسرائيل ومن هم وراء إسرائيل، ولا يهمنا أمريكا… إذا تدخل الأسطول الأمريكي
كــبر حاملــة يــة يمكنهــا بســهولة تــدمير أ فــإن قاذفاتنــا الجويــة تعاونهــا اللنشــات السريعــة لقواتنــا البحر

طائرات أمريكية”.

 مايو/ أيار  في مقر القيادة العليا للقوات المسلحة في القاهرة

وبعدما حشد عامر وناصر آلاف الجنود في سيناء وبدا الصف العربي متوحدًا، لم يشك أحد حينها في
يـد فعلاً الحـرب كمـا تؤكـد الوثـائق، لمـاذا تمـادى في أن الحـرب سـتقع لا محالـة. لكـن طالمـا أن نـاصر لا ير
تهـويش خصـم يعـرف قـدراته الحقيقيـة، ولم يتـدارك الأمـر ويتوصـل إلى مخـ مـن هـذه الورطـة، مـع

علمه الواضح بأنه يخاطر بالتصعيد نحو الحرب يوًما بعد يوم.

حسـب تحليـل خالـد منصـور في دراسـته “الهزيمـة المحتومـة”، فقـد كـان مـن المسـتحيل علـى نـاصر أن
يتراجـع دون ثمـن يحصـل عليـه ليـبرر بـه تراجعـه للشعـب المصري الـذي عُ معنويًـا، وكذلـك لتفـادي

السخرية والتحقير المتوقع. كتب خالد فهمي في دراسته “هزيمة  الهيكلية والمستمرة”:

https://youtu.be/uCRw-iR7pFg?si=azcEDbklfPOMG8SZ


“شاهــد ســكان القــاهرة قــوات الجيــش وهــي تخــترق شــوا العاصــمة في طريقهــا إلى الجبهــة، في
مشهــد أقــرب إلى اســتعراض عســكري منــه إلى حشــد تعبــوي. ويقــول الفريــق صلاح الــدين الحديــدي
يـة: إنـه كـان مـن الغريـب حقًـا أن تسـلك هـذه التحركـات الضخمـة في الـذي كـان قائـدًا للمنطقـة المركز
كثر الميــادين ازدحامًــا بــالمرور المــدني يــة شــوا رئيســية في العاصــمة، مــارة بــأ بــدايتها مــن المنطقــة المركز

العادي، رغم وجود طريقين رئيسيين خا المدينة الكبيرة…

ويضيف الفريق صلاح الدين: كان لي فرصة مناقشة أسباب اختيار قلب العاصمة لتمرّ فيها عشرات
كـبر السـفارات الأجنبيـة في القـاهرة، الصـديق الآلاف مـن العربـات والـدبابات والمـدافع تحـت شرفـات أ
منها وغير الصديق، فأفُهمت يومها أن هذا القرار لم يأتِ عفًوا، بل له أهداف قد يحققها هذا الاختيار

.( ص) ”الذي يعرض أمام الملأ عضلات القوات المسلحة

وعندما لم تقدم الولايات المتحدة ولا حتى الاتحاد السوفيتي لناصر ما يمكن أن يحفظ به ماء وجه،
صــار التراجــع في هــذه الظــروف الــتي خلقهــا النظــام العســكري مســتحيلاً، وبــات حتميًــا علــى مصر أن
تواجه تبعات قرارات ناصر وصديق عمره عبد الحكيم عامر، لكن بدلاً من أن يشن الثنائي هجومًا

استباقيًا، تركا زمام المبادرة بالكامل في يد “إسرائيل”.

يــق صــدقي محمــود قــدّر الخســائر المتوقعــة مــن جــراء تلقــي مصر فرغــم أن قائــد القــوات الجويــة الفر
الضربــة الجويــة الأولى مــن “إسرائيــل” بنحــو %، مــا قــد يــؤدي إلى تكســيح القــوات الجويــة، إلا أن
ناصر أمر قادته العسكريين ألا يبادروا بالحرب، وأن تتلقى مصر الضربة الجوية الأولى من “إسرائيل”،

حرصًا على ضمان التعاطف العالمي وعدم استفزاز الولايات المتحدة.

وقد حاجج ناصر بأنه سيدير المعركة سياسيًا، واختلف مع رفيقه عامر الذي أراد مباغتة “إسرائيل”
بضربة قاصمة وحاسمة، ثم يفاوض ناصر بعدها من مركز قوة ويملي شروطه. كتب خالد فهمي:

يـد أن يصـعّد الأمـر إلى درجـة تسـتدعي تـدخل الولايـات المتحـدة، ومـن ثـم فقـد “عبـد النـاصر لم يكـن ير
أصـدر تعليمـاته بأننـا لـن نـوجّه الضربـة الأولى، علـى أن الطيـارين تكـالبوا علـى المشـير عـامر فـور انتهـاء
المؤتمر وطالبوه بأن يسمح لهم بالقيام بالضربة الأولى، فرد عليهم قائلاً: ما تخافوش يا ولاد، والله

.( ص) ”هنحارب

ولـذا جـرى الاتفـاق علـى اتخـاذ الإجـراءات الوقائيـة للتقليـل مـن تـأثير الضربـة الإسرائيليـة، بالنسـبة إلى
نــاصر خســارة % مــن القــوات الجويــة ثــم محاربــة “إسرائيــل” بعــدها أفضــل مــن المبــادرة بالقتــال.
ويشير خالد فهمي إلى أن قرار ناصر قوبل باستهجان واعتراض شديدَين من قبل العسكريين، لكن

المثير للسخرية حقًا هو أن الخطط التي أعلنتها القيادة المصرية للحرب كانت دفاعية بالأساس.

https://youtu.be/IFyXWGBsh1c?si=0xiuTIpJUQtLPJ4x


يسة سهلة: لا عنب ولا بصل فر
تــردد بعــض الإسرائيليين في خــوض تلــك المواجهــة، ولم تتخــذ “إسرائيــل” قرارهــا النهــائي بــالحرب حــتى
مساء  يونيو/ حزيران ، فمع فشل الضغوط الأمريكية التي لم تستجب لها القيادة المصرية،

اجتمع كبار الجنرالات مع الوزراء الإسرائيليين في منزل رئيس الوزراء ليفي أشكول بالقدس المحتلة.

وبعـد جـدال ونقـاش حـاد اسـتمر لساعـات بين الـوزراء الذيـن أرادوا التريـث والانتظـار، وقـادة الجيـش
الذين أرادوا شن هجوم مباغت للقضاء على الجيش المصري، حُسم النقاش بأغلبية  صوتًا ضد
اثنين بخوض حرب استباقية تبدأ بقصم ظهر العسكرية المصرية وإذلالها، من خلال تحطيم سلاح

الجو المصري بين الساعة الثامنة والساعة التاسعة يوم  مايو/ أيار.

وكما يروى خالد فهمي، كان هذا التوقيت مبنيًا على اقتراح قائد القوات الجوية الذي رأى أن هذا
أنسـب وقـت، لأن الطيـارين المصريين مـن عـادتهم تنـاول إفطـارهم في تلـك الساعـة، وبالفعـل أصـدر

مجلس الوزراء الإسرائيلي قرارًا رسميًا سريًا بخوض الحرب صباح يوم  يونيو/ حزيران.

لم يحتـاج الصـهاينة ساعتهـا إلى دعـم عسـكري أمريـكي، فقـد كـان لـديهم بالفعـل مـا يكفـي مـن العتـاد
والذخائر، والأهم الخطط والاستراتيجيات والقيادة المهنية والقوات المدربة. ويذهب خالد منصور إلى
أنه لا توجد أدلة على المساعدات العسكرية الأمريكية المباشرة إلى “إسرائيل” خلال هذه الحرب، ولم
يثبت أن هناك قوة ساعدت “إسرائيل” على شنّ الغارات الجوية، فلا الطيران الأمريكي ولا البريطاني

ير وتحليلات مخابراتية. اشترك في المعركة كما اعتقد عبد الناصر، وإن كان من المؤكد تبادل تقار

وفي الساعة الثامنة إلا ربع من صباح  يونيو/ حزيران، أرسلت محطة عجلون للإنذار المبكر في الأردن
برقية للقيادة في مصر عن توجّه مقاتلات إسرائيلية نحو سيناء، لكن القيادة في مصر تجاهلت هذه
المعلومــة الحساســة، لأن عريــف الإشــارة غــيرّ الشفــرة في اليــوم الســابق، فلــم يفهــم الرسالــة المشفــرة

“عنب، عنب، عنب”، والتي تعني أن الطائرات الإسرائيلية في طريقها إلى مصر. 

ير لم يكن موجودًا في مكتبه، ير الحربية الرسالة نفسها في الوقت نفسه، لكن الوز وقد تلقى مكتب وز
ير يتحدث مع زميله في قيادة الدفاع الجوي وأبلغه وبعد نحو  دقيقة كان أحد ضباط مكتب الوز
بالرسالــة فــرد عليــه الضابــط متهكمًــا: “عنــب إيــه وبصــل إيــه دول فــوق دماغنــا”، كــانت الطــائرات

الإسرائيلية قد بدأت القصف بالفعل.

https://youtu.be/JnqsskM8vlI?si=kQK4ocG8YlZmCCOL
https://youtu.be/9jb8g7NjWEc?si=dRg52-2Lh1-Xz50Q


القوات الإسرائيلية بالقرب من مطار العريش

لكــن قبــل أن تــدك الطــائرات الإسرائيليــة كــل المطــارات المصريــة، أقلعــت طــائرة مــن قاعــدة ألماظــة
العسكرية في القاهرة في الساعة : صباحًا، كانت تقل المشير عامر وقائد القوات الجوية وعددًا
ضخمًــا مــن كبــار القــادة في طريقهــم إلى بــير تمــادا في ســيناء للقــاء القــادة الميــدانيين، ولهــذا الســبب
أصدرت الأوامر إلى قوات الدفاع الجوي بأن تحجم عن إطلاق النار أثناء وجود طائرة المشير في الجو،

وجرى تقييد نيران أسلحة الدفاع الجوي بين الساعة الثامنة والتاسعة صباحًا.

وبينما كانت طائرة المشير من طراز إليوشن- تعبر قناة السويس، كانت الطائرات الإسرائيلية قد
بـدأت في الساعـة : صـباحًا دكّ مطـارات سـيناء الأربعـة ومطـارات القنـاة الثلاثـة ومطـار المنصـورة
ودمــرت صــفوف كاملــة مــن الطــائرات، دون أن تتصــدى قــوات الــدفاع الجــوي للهجــوم والغــارات

الإسرائيلية.

حين رأى المشير عامر المطار الذي من المفترض أن يعقد اجتماعه فيه يتعرض للضرب، تراجع سريعًا إلى
مطـار غـرب القـاهرة، وحين وجـد أنـه أيضًـا تعـرض للـضرب، ذهـب إلى مطـار القـاهرة الـدولي وهـو في
حالـة اضطـراب، ولم يجـد أحـدًا في انتظـاره، لـذا اسـتقل سـيارة تـاكسي إلى غرفـة العمليـات الرئيسـية في

مدينة نصر بالقاهرة ووصلها في الساعة : صباحًا.

كيدات المخابرات الحربية أن مدى لكن بحلول الظهر كان قد تم تدمير كل قواعد مصر الجوية، رغم تأ
الطيران الإسرائيلي لا يتعدى قناة السويس، فقد دمرت “إسرائيل” 90% من سلاح الجو المصري في

أقل من  ساعات، وأصبح  ألف جندي في سيناء بلا غطاء جوي.

https://youtu.be/IZfesN4zklo?si=j5dIAFqkf2Mza2iy
https://youtu.be/9jb8g7NjWEc?si=n6AuXFv-kGWpIyO4
https://youtu.be/9jb8g7NjWEc?si=DdDQ9ppcgOVgI4VT


الانسحاب المشؤوم: نهاية ساخرة كبدايتها
قــادت الضربــة الجويــة الإسرائيليــة إلى نصر حاســم وسريــع، وهنــا حــاول عــامر القيــام بمحاولــة أخــيرة
لإنقاذ الموقف، فاستدعى السفير السوفيتي في القاهرة ظهر يوم  يونيو/ حزيران، وطالبه بالتدخل
يًا إلى جانب مصر، فاستفسر السفير عمّا إذا كانت هناك أدلة على تدخل الولايات المتحدة إلى عسكر

جانب “إسرائيل”، فرد عامر بالإيجاب لكنه لم يستطع تقديم أي دليل. 

ومنــذ  يونيــو/ حــزيران كــانت المشــاورات في مجلــس الأمــن تجــرى لاســتصدار قــرار لوقــف النــيران،
وتدخّل السوفيت بالفعل لوقف إطلاق النار، لكن اللافت أن المبعوث المصري في نيويورك محمد القوني،
رفض وقف إطلاق النار يوم  يونيو/ حزيران. وعندما بدأت الهزيمة المروعة في الاستفحال بعد ظهر
 يونيو/حزيران، اتخذ عامر القرار الأكثر مأساوية في هذه الحرب، ويسرد الفريق فوزي كيف اتخذ قرار

الانسحاب، قائلاً: 

“طلبـني المشـير عـامر بعـد ظهـر  يونيـو قـائلاً لي: عـاوزك تحـط لي خطـة سريـة لانسـحاب القـوات مـن
ســيناء إلى غــرب قنــاة الســويس، ثــم أضــاف: أمامــك  دقيقــة فقــط، فــوجئت بهــذا الطلــب.. فقــد
كانت القوات البرية في سيناء عدا قوات الفرقة  مشاة متماسكة حتى هذا الوقت، ولم يكن هناك ما

يستدعي إطلاقًا التفكير في انسحابها”.

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/Harb67Misr/sec11.doc_cvt.htm
https://youtu.be/Ukgd4cmGaDY?si=EEOVWEX5kdm2A2o3
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/Harb67Misr/sec11.doc_cvt.htm


يدّعي كثيرون أنه لولا انهيار عامر سريعًا، لكان من الممكن أن تتمسك القوات المصرية بالمضائق، حيث
كـانت “قـوات السـتارة” محصـنة ولم تسـتعمل معـدّاتها، خاصـة أن الاتحـاد السـوفيتي كـان قـد بـدأ في

إرسال مقاتلات وذخائر عقب الحرب.

، ردّ عليه الأخير قائلاً: “ أيام و ليالي
ٍ
وحين قدّم فوزي خطة انسحاب لعامر تتم في  أيام و ليال

إيه يا فوزي، أنا أعطيت أمر الانسحاب خلاص”، وبالفعل وصلت أوامر عامر الشفهية إلى القوات في
سيناء بالانسحاب الكامل دون أي تفاصيل أو خطة، والبعض لم يعلموا بأمر الانسحاب من عامر أو
القيادة بل من القوات المنسحبة نفسها، وتصرف الجميع بشكل عشوائي وفقًا لتفسيراتهم الخاصة،

لكن الغالبية اعتبرت قرار الانسحاب بغرض تأمين سلامتهم لا لمقاتلة العدو في مكان آخر.

كـثر مـن  ألـف جنـدي مصري ودخلـوا في وخلال الــ  ساعـة التاليـة مـن قـرار الانسـحاب، انهـار أ
حالة من الفوضى والتشرذم، بين فرار كبار الضباط وعشرات الآلاف من الجنود الذين بدأوا مسيرتهم
الصعبة في الانسحاب من حرب لم يقاتلوا فيها، وقوات تحاول العودة والدفاع عن المضائق، وقوات
تشتبــك مــع العــدو منفــردة، وقــوات انســحبت إلى غــرب القنــاة وقــوات إلى وســط الــدلتا، وقــوات إلى

دهشور. كتب خالد فهمي:

“تم الانسحاب بطريقة بعيدة كل البُعد عن أن تكون مدروسة أو منظمة، فر القادة الميدانيون من
ــادة ــز القي ــار مراك ــاب الغطــاء الجــوي وانهي ــوا رجــالهم يواجهــون مصيرهــم، وبغي ساحــة المعركــة وترك
والسيطرة، انفرط عقد الجيش تمامًا، واستحالت الوحدات القتالية فلولاً مهرولة شرقًا تجاه القناة

في مشهد من التخبط الشامل قل مثيله في التاريخ العسكري برمته…

وأخــذ ســكان القــاهرة طــوال يــوم  يونيــو يشاهــدون فلــول الجيــش زاحفين علــى الهايكســتب في
البداية، ثم على شوا وميادين العاصمة بعد ذلك، وهي الشوا والميادين نفسها التي استعرض
الجيـش فيهـا قـوته قبـل أيـام قليلـة. وبـالرغم ممـا شاهـدوه بأعينهـم في شـوارعهم وأحيـائهم، إلا أن
المصريين كــانوا يســمعون عبــد الحليــم حــافظ يغــني (يــا أهلا بالمعــارك) وأحمــد ســعيد في إذاعــة صــوت
العــرب يبشرهــم بــأن طلائــع الجيــش علــى أبــواب تــل أبيــب، ورغبــة منهــم في اســتجلاء الأمــر، أقبــل
المصريون على قراءة آخر الأخبار، فكانت صحيفة (المساء) تبشرهم بأن النصر أمسى قاب قوسين أو

.( ص) ”أدنى وبأن الجيش العربي يزحف إلى تل أبيب

وبحلول مساء  يونيو/ حزيران كانت معظم القوات قد انسحبت وانتهت أي فرصة للقتال الفعلي،
الأمــر الــذي أذهــل الإسرائيليين مــن انســحاب مصر السريــع، إذ كــان يمكــن للقــوات المصريــة مواصــلة

القتال البري في سيناء ليلاً، بجانب أنه كانت هناك تحصينات كثيرة يمكن التمترس بها. 

https://youtu.be/HlDpCzoMw1I?si=G-j0thoz7_LnNkbN


لكن على حد تعبير خالد منصور، كانت نهاية الحرب ساخرة ومُرةّ، تمامًا كمسار الأحداث من أوله،
وبعد هذا اليوم العصيب، انهار الجيش المصري بالكامل إلى حد أن القوات الإسرائيلية توقفت عن
أسر الجنــود المصريين، لأن أعــدادهم كــانت كــبيرة ولم يكــن لــديها وسائــل نقــل كافيــة لأخــذ كــل هــذه

الأعداد.

بمذبحة كبيرة للآلاف من أبناء الفلاحين، انتهت الحرب التي لم يقاتل فيها الجيش المصري، وفُقد على
الأقل حسب الأرقام الرسمية 10 ألف قتيل، و ألف أسير وجريح، كما خسر الجيش % من
عتاده الحربي أثناء الانسحاب بقيمة تصل إلى ملياري دولار بأسعار عام ، كان الجنيه المصري في

ذلك الوقت يساوى . دولار.

https://youtu.be/9jb8g7NjWEc?si=vzvjd-i2X1LeHdJn


 

وفي اليــوم الخــامس للحــرب أصــبحت القــاهرة مهــددة، ولــذا قبلــت مصر وقــف إطلاق النــار دون
انسـحاب القـوات الإسرائيليـة مـن سـيناء، وبعـد أسـبوع واحـد مـن وقـف إطلاق النـار نـاقش مجلـس
الــوزراء الإسرائيلــي مــشروع إعــادة ســيناء إلى مصر مقابــل معاهــدة سلام، وفــاز المــشروع بأغلبيــة في

اجتماع مجلس الوزراء يوم  يونيو/ حزيران. 

لكــن نــاصر المتمســك بعــرش الكنانــة حــتى الرمــق الأخــير، كــان يــدرك أن أي اتفــاق مــع “إسرائيــل” بعــد
هزيمتــه الساحقــة ســيعرض نظــامه للانهيــار الكامــل، وهــو مــا لم يكــن مضطــرًا إليــه. إذ إن دافــع نــاصر
الــرئيسي تجــاه القضيــة الفلســطينية والعــداء المعلــن لـــ”إسرائيل”، كــان بغــرض تــأمين شرعيــة حكمــه

وتشديد قبضته على المصريين.

ومن المهم أن نعلم أن ناصر طوال فترة حكمه منع الفلسطينيين من القيام بأي عمليات عسكرية

https://youtu.be/sXYMcarqV6M?si=K_ZPOP_iyuf8Jjcn


ضد الاحتلال، ولم يفكر تحت أي ظرف في خوض حرب لتحرير فلسطين، بينما أرسل جيشه في اليمن
لأجل حرب ما أسماه “الممالك الرجعية”.

جنود مصريون أسرتهم “إسرائيل”

يمة حتمية؟ جيش من ورق: هل كانت الهز
يختلف العديد من المؤرخين والباحثين حول أسباب الهزيمة، ادّعى بعض القادة العسكريين الذي
يــق عبــد المحســن مرتجــي، أن تفــوق “إسرائيــل” في المعــدّات والأســلحة شــاركوا في الحــرب، مثــل الفر

والتنظيم والتخطيط هو سبب هزيمة مصر. 

بينما وجّه رئيس الأركان الفريق فوزي اللوم إلى عامر وأسلوبه العشوائي في القيادة، فيما اعتبر زكريا
محي الدين الذي أنشأ جهاز المخابرات العامة وتولى قبله رئاسة جهاز المخابرات الحربية، أن الفشل
الاستخباراتي المصري كان السبب الرئيسي للهزيمة. كما يعتقد كثير من الجنرالات المصريين أن تخاذل

الحليف السوفيتي هو الذي أغرق البلد في الهزيمة كي تظل مصر تابعة للسوفيت. 

ير الحربية شمس بدران وبعض جنرالات الجيش، مثل الفريق أنور القاضي والفريق أول صدقي أما وز
محمود وصلاح نصر رئيس المخابرات، فقد ألقوا اللوم على عبد الناصر، متهمين إياه بقيادة مصر إلى

https://youtu.be/Ukgd4cmGaDY?si=MpRVURgpTPsmEqxR


كمين نصبته “إسرائيل” وأمريكا، وأن ناصر منع الجيش من خوض القتال في توقيت من اختياره،
وهو ما أدى بحسبهم إلى الهزيمة.

كمـا يـرى المشـير عبـد الحكيـم عـامر قائـد الجيـش، أن سـبب الهزيمـة الـرئيسي هـو الاختلاف بينـه وبين
عبــد النــاصر في كيفيــة مواجهــة “إسرائيــل”، وفي كيفيــة التعامــل مــع الولايــات المتحــدة، وفي كيفيــة إدارة

العمليات العسكرية. 

بينما فسرّ ناصر الهزيمة على أنها حرب ضد الوحدة والقومية العربية، وحمّل الطيارين مسؤولية
الهزيمة، لكن من الواضح أن ناصر نفسه لم يعد يؤمن بالقومية، بل أصبح يقدم نفسه بعد الهزيمة
في ثــوب ديــني، ففــي خطــاب لــه في أغســطس/ آب ، قــال: “جنودنــا في معركتهــم القادمــة لــن

يكونوا جُندًا للأمة فحسب، وإنما جنود الله، حماة عقيدته ومقدساته”. 

أمــا الصــحفي هيكــل الــذي لازم عبــد النــاصر، فــيرى أن نــاصر كــان ضحيــة مــؤامرة قادتهــا “إسرائيــل”
ــؤامرة كــانوا مــن تجــار السلاح وعملاء المخــابرات وشركــات البــترول، ــات المتحــدة، وأن أضلاع الم والولاي

وانضمت “إسرائيل” إليهم في ما يسمّيه هيكل بـ”الحكومة السرية”.

وحسـب خالـد منصـور في دراسـته “الهزيمـة المحتومـة”، فلـم يكـن السـبب الـرئيسي وراء هزيمـة مصر
الساحقـــة عـــام  التفـــوق النســـبي في الأســـلحة والمعـــدّات للجـــانب الصـــهيوني، بقـــدر مـــا كـــان
يـة النظـام، وبنيتـه القائمـة علـى حكـم أجهـزة الأمـن، بجـانب تنـاحر الضبـاط فيمـا بينهـم علـى ديكتاتور

المصالح وتخبّط المؤسسة العسكرية.

بداية من عشوائية اتخاذ القرار وتعبئة القوات، إلى الخطط المتضاربة، نهاية بمأساة الانسحاب غير
المنظّم لعشرات الآلاف من الجنود المصريين، والتي ستظل نقطة سوداء في تاريخ كل مسؤول عنها.
كذلــك يــرى أســتاذ التــاريخ الحــديث خالــد فهمــي أن الصراع داخــل الجيــش نفســه وبين عبــد النــاصر

وعامر هو سبب رئيسي للهزيمة.

بًا وغير مستعد للقتال، وقيادات الجيش كانن منشغلة بإدارة ويضيف فهمي أن الجيش لم يكن مدرّ
شركات القطاع العام، ولا تأبه بتدريب الجنود، والمخابرات الحربية مشغولة بالتجسس على الضباط
المصريين، أما حرب اليمن فمشكلتها ليست أنها أضعفت الدفاع عن سيناء بفتح جبهة جديدة في
الجنــوب علــى بُعــد آلاف الأميــال مــن الحــدود، بــل مشكلتهــا أنهــا أضــاعت الانضبــاط والحرفيــة بين
قيـادات الجيـش الذيـن تكـالبوا علـى شراء البضـائع مـن عـدن، ونقلهـا علـى طـائرات شحـن سوفيتيـة

ية. لبيعها في أسواق القاهرة والإسكندر

https://archive.org/details/al.ashaa.al.akhir
https://youtu.be/sXYMcarqV6M?si=UnKLRFURqcAUfv_C
https://youtu.be/9jb8g7NjWEc?si=mXU_uquQ4EPKSab7
https://youtu.be/HlDpCzoMw1I?si=lgbtkUn166ZrWjbf


يمــة يونيــو إلى الأســباب يمكــن إرجــاع أســباب هز
الآتية:

أولاً: أدار عــامر الجيــش مــن خلال مــا سُــمّي بـــ”شلة المشــير”، وهــم ضبــاط مــن محاســيبه تــم
تعيينهــم بنــاءً علــى ولائهــم وليــس كفــاءتهم، وهــؤلاء القــادة الذيــن زرعهــم بــالمراكز الحساســة في
الجيـــش انفصـــلوا تمامًـــا عـــن الحيـــاة العســـكرية، وانشغلـــوا بشـــؤون الحكـــم والســـياسة وتعظيـــم

مكاسبهم الشخصية. 

ومـن المثـير للسـخرية أن عـامر نفسـه جـرت ترقيتـه مـن رتبـة صـاغ إلى رتبـة لـواء مـرة واحـدة مـن أجـل
تأمين النظام من حدوث أي انقلاب، كما حصل على رتبة مشير، وهي رتبة لا يمكن أن يحصل عليها
إلا من تمرسّ في القتال وخاض حربًا وانتصر فيها. وعلى حد تعبير خالد منصور: “فقد هزمت قيادة

مصر بيدها قبل أن تهزمها إسرائيل”.

كمله من مجال السياسة وقررت الحديث كتب منصور: “في ظل حكم مؤسسة أخرجت الشعب بأ

https://youtu.be/Ukgd4cmGaDY?si=X88sPyTNcE79DhYv


باسمه وتمثيله، فإن الفشل في أحيان كثيرة ليس اختيارًا، بل قدر شبه محتوم، خصوصًا إذ انتقلت
هذه المؤسسة القائمة على الاعتبارات الأمنية والولاء والطاعة من إدارة ميادين القتال إلى التحكم

.( ص) .”المنفرد في ميادين السياسة

ية في إدارة حرب  وحرب اليمن، لم يمة العسكر ثانيًا: لم يطور عامر ورفاقه الجيش منذ الهز
كيــد لم تكــن هنــاك مؤســسات في الدولــة تراقــب يتعلمــوا أي درس ممّــا حــدث في الحــربَين، وبالتأ
ــأفراده ومؤســساته عــن أي دور، لــذا ظــل الضبــاط ــا ب ــا تمامً وتحاســب هــؤلاء، والشعــب كــان مُغيّبً
المسؤولون عن الفشل في مناصبهم القيادية حتى الهزيمة الساحقة التالية، وفي حرب  كرر هؤلاء

 . الضباط نفس هزائم

وبشكل واضح ظهر تدني تنفيذ الخطط، وتدني خطوط الاتصالات والإمداد التي كانت في حالة يرثى
لهــا، كمــا كــانت عمليــة اتخــاذ القــرارات في غايــة البــطء، بــل وصــل الحــال لحــد أن القيــادات بــالجيش

اعتادت ألا تنفّذ أمرًا إلا إذا شاهدت توقيع المشير عامر. 

وهـو الأمـر الـذي لاحظـه قائـد الطـيران الإسرائيلـي، فعنـد حـديثه عـن حـرب  فسرّ إقـدامه علـى
المغــامرة بإرســال جميــع الطــائرات الإسرائيليــة لمهاجمــة المطــارات المصريــة، تاركًــا “إسرائيــل” دون غطــاء
جوي، قائلاً: “لقد كان رأي خبرائنا أن الصورة لن تكتمل أمام صنّاع القرار في مصر قبل نصف ساعة،
وأنه ستمضي نصف ساعة أخرى قبل أن يقرر هؤلاء القادة ماذا سيفعلون، وهذه الساعة كانت كل

آمالنا وعلى أساسها تم ترتيب كل توقيتات خططنا”.

ية عـن الجيـش ثالثًـا: الاسـتهتار بالعـدو وفشـل الجيـش في جمـع معلومـات اسـتخباراتية عسـكر
الإسرائيلي، فلم يكن لدى المخابرات أي معلومات دقيقة عن العدو، وبحسب رئيس الأركان الفريق
فوزي، فجميع المعلومات والتقديرات التي اعتمدها الجيش المصري عن الجيش الإسرائيلي ومقدرته

القتالية وأسلوبه والنطاق الأقصى لطائراته كانت خاطئة تمامًا.

وحتى المحاولة الوحيدة للحصول على معلومات بالتصوير الجوي قبل الحرب كانت أيضًا فاشلة،
 ولذا اعتمد الجيش المصري على الصور التي الُتقطت في الحرب العالمية الثانية، أي قبل حرب

كثر من  عامًا. بأ

، أو في  ــى الحــرب، ســواء في ــد منصــور: “لم تكــن مصر مســتعدة أو قــادرة عل كتــب خال
ولكنها نجت سياسيًا في الأولى بفضل تدخل الأمريكان والسوفيت، بينما تُركت لمصيرها في الثانية”

.( ص)

 رابعًـا: الأداء المخـزي لقـادة الجيـش المصري خاصـة في مجـال التخطيـط والاستراتيجيـة، فـبين
مايو/ أيار و يونيو/ حزيران غيرّ عامر خطط القتال  مرات، وغيرّ كذلك جميع قادة القوات المسلحة
لأسباب أمنية لا علاقة لها بالحرب الوشيكة، ما أنهك وأربك القوات الميدانية، بجانب هروب عدد

كبير من القادة والضباط من ميدان المعركة وعلى رأسهم اللواء عثمان نصار.

وكمــا تظهــر الشهــادات، لم تكــن هنــاك استراتيجيــة واضحــة للعمــل العســكري، كمــا لم تقــم وحــدات

https://youtu.be/J0ORp3Jz7-M?si=Ya3-zlTeNJw3Ip0b
https://archive.org/details/20200404_20200404_0344/mode/2up
https://youtu.be/HlDpCzoMw1I?si=In8dAj5qFCQBvzfU
https://youtu.be/HlDpCzoMw1I?si=K7eTC68yd3I84YX6
https://youtu.be/IZfesN4zklo?si=xmt5Went8GuHTtso
https://youtu.be/JnqsskM8vlI?si=sDlVaWLzIQ4N6bcD
https://youtu.be/1wgrRrHGxDg?si=7vzShMepC8oTRpev
https://youtu.be/gdFgF_ledUQ?si=LLimYcgd0-P-hVhj


يبات مناسبة على الأسلحة التي كان بعضها في الجيش بمناورات منذ عام ، ولم تتلق أي تدر
المخــازن ومنهــا طــائرات في الصــناديق. وفي أعــوام  و و لم يتــم تــدريب أي لــواء في
الجيـش، بـل كـانت تقـارير ضرب النـار تزيـف أحيانًـا، حـتى الخطـط الـتي أعلنهـا الجيـش لم تجـري عليهـا

يبات. تدر

كيد انعكس ذلك على الجنود، فحين رأى نائب مدير المخابرات الحربية، عبد الفتاح أبو الفضل، وبالتأ
قــوات الاحتيــاط، قــال: “فــوجئت بحالــة مــن الفــوضى لقــوات الاحتيــاط يعجــز الإنســان عــن وصــفها،
والمفــروض أنهــا علــى وشــك الاشــتراك في القتــال بالجبهــة، كــان الكــل في ملابــس مدنيــة ومعظمهــم

بجلابيبهم الريفية ويحملون بنادقهم”.



والعجيب أن كل القادة العسكريين الذين تسبّبوا في هذه الهزيمة المذلة ظلوا متشبّثين بمناصبهم،
حتى ناصر نفسه لم يتمسك بالاستقالة سوى لساعات، بل رأى في الهزيمة فرصة عظيمة للتخلص
من رفاقه، ونجا من المحاسبة عن مسؤوليته في الهزيمة التي ألقاها على رفاقه والمؤامرة المزعومة، كما

https://youtu.be/Ukgd4cmGaDY?si=F6rcGNxiJi6gKVAt


أمر البرلمان بتفويضه لاتخاذ كل القرارات السياسية والعسكرية منفردًا.

أمـا عـامر فقـد حـاول بعـد الهزيمـة القيـام بـانقلاب مـن أجـل أن يعـود إلى منصـبه، وفي محاولـة يائسـة
تحصّن طوال شهور يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز وأغسطس/ آب في بيته بالجيزة الذي حوّله إلى ثكنة
عسكرية، واستقطب عدد من الضباط، واستدعى رجالات قريته ونقل أطنان من الأسلحة والذخيرة

لبيته انتظارًا لساعة الصفر التي حددها بيوم  أغسطس/ آب.

لكن ناصر علمَ بمؤامرة صديق عمره، وفي يوم  أغسطس/ آب اتصل به يدعوه إلى تناول العشاء
ووعده بإعادته للجيش مرة أخرى، وفي الوقت نفسه أمر ناصر الفريق فوزي بالهجوم على بيت عامر

والقبض على الضباط الموجودين هناك.

وذهب عامر إلى ناصر رغم تحذيرات رفاقه بأنه ذاهب إلى الفخ، وبالفعل تم نقله بعدها إلى استراحة
تابعة للمخابرات الحربية، وقيل إنه انتحر يوم  سبتمبر/ أيلول، أو بالأحرى نُحر المشير، أما رفاقه
الضباط، وعددهم  ضابطًا، فقد مثلوا أمام محكمة استثنائية شكلّها ناصر نفسه، ونالوا أحكامًا

تراوحت بين السجن المؤبد والطرد من الجيش.

يمة يونيو ية: ما بعد هز نعش الدولة العسكر
الدلالة الرمزية لهزيمة يونيو كانت مزلزلة على كافة الأصعدة، فسرعان ما اكتشف الناس بروباغاندا
النظــام العســكري وادّعــاءاته الكاذبــة بخصــوص التقــدم والتصــنيع، ولم يــدرك الشعــب المصري هــول

الهزيمة حين سمع خطاب استقالة ناصر.

وفي دراسته “الحركات الإسلامية في زمن الهزيمة”، يتناول مصطفى عبد الظاهر كيف أصابت هزيمة
يونيو تيار الإسلاميين بالصدمة، فبعضهم شعروا بالشماتة لما أنزلته من مهانة بنظام ناصر، كما فسرّ
بعــض الــدعاة الهزيمــة علــى أنهــا عقــاب إلهــي أنزلــه الله علــى النظــام العســكري الــذي قهــر وعــذب

المجتمع، مثل الشيخ الشعراوي. 

وظهرت أصوات كثيرة تدعو إلى السعي الحثيث نحو الإسلام، وفي هذا الصدد يقول محمد جلال كشك
كدت الجماهير أن في كتابه “النكسة والغزو الفكري”: “وعلى ضوء ما جرى في الخامس من يونيو، تأ
العقيــدة الوحيــدة القــادرة علــى خلــق روح المقاومــة وإحــراز النصر هــي الإسلام، بعــدما تــبين أن كــل
العقائــد والأيــديولوجيات الــتي فرضــت لم تُثمــر إلا الهزيمــة والاســتسلام، ولم تنجــب إلا خونــة عملاء أو

.( ص) ”انهزاميين جبناء… ولم يصبح الأمر بهذا الوضوح إلا بعد هزيمة يونيو

 كذلـك يسـجّل خالـد منصـور ابتهـاج السـعودية بهزيمـة نـاصر، وفي برقيـة للسـفير البريطـاني بتـاريخ

https://youtu.be/pL18EdH42E0?si=pbZlsejStXdy3QoW
https://youtu.be/P9wi1_B-A6w?si=pQc_VHA61cF4kzGf
https://youtu.be/oGzvCsJfNXs?si=s-jtyfsafwmAGMYX
https://youtu.be/P9wi1_B-A6w?si=3EyeG139P4kCf2uc
https://youtu.be/qR8FxOIpHWo?si=88gRIh8kdKriE0VX
https://archive.org/details/20191022_20191022_1305/page/72/mode/2up


حزيران/ يونيو  قال فيها الملك فيصل: “لو كنت في مكان اليهود لقمت بما فعلوه بالضبط،
ناصر متآمر ضليع وزعيم مزيف”.

ورغم أن ناصر عقد محكمة عسكرية شكلية لبعض الضباط من أجل امتصاص غضب الناس، لكن
فــة وبأقــل ممّــا توقــع النــاس لهزيمــة بهــذا الحجــم، لم يتحمــل المصريــون عنــدما جــاءت الأحكــام مخف
وانفجـرت الاحتجاجـات في فبرايـر/ شبـاط  ضـد نظـام العسـكر داخـل الجامعـات، وانضـم إليهـا

العمال في مظاهرات كانت الأولى طوال حكم ناصر.

وهتف المتظاهرون: “يا خالد قول لأبوك، تلاتين مليون كرهوك – تسقط دولة العسكريين”، كذلك
كتب الطلبة شعارات على جدران الجامعات منها “تسقط دولة المباحث والمخابرات وتسقط صحافة

هيكل الكاذبة”. 

ير داخليته: “اللي ينزل المظاهرات ينضرب ويتقبض وسريعًا تم وأد هذه المظاهرات، وقال ناصر لوز
عليـه ويتحـول للنيابـة”، وهـو مـا يفسره خالـد فهمـي بعـدم ثقـة نـاصر تجـاه الشعـب، رغـم أن النـاس

عقب الهزيمة نزلت إلى الشوا وهتفت باسم الزعيم المهزوم.

وفي محاولــة لاحتــواء الغضــب الشعــبي، ألقــى نــاصر مــا يُعــرف بـــ”بيــان  مــارس“، والــذي وعــد فيــه
بعودة الديمقراطية والسياسة، إلا أن شيئًا لم يتغير، وظلت الحياة ولمدة عقود قادمة تحت حكمَي
الســادات ومبــارك مســتمرة علــى النهــج الســابق نفســه في إغلاق المجــال العــام، وتــزوير الانتخابــات،

والقضاء على الحياة السياسية والمجتمع المدني، والاصطفاف خلف قائد واحد مخلص. 

وبقــيَ الحــال علــى مــا هــو عليــه حــتى انــدلعت ثــورة ينــاير ، وظهــر جيــل جديــد نــابض بالحيــاة
يــة، والتغيــير، حــاول إعــادة صــياغة الدولــة المصريــة، وزعزعــة ثــالوث الســلطة في مصر: رئاســة الجمهور

الجيش، المؤسسات الأمنية. 

https://youtu.be/tTC5KZQFZPc?si=07WW6-CMOft8Y8jH
https://youtu.be/sXYMcarqV6M?si=MrPY709OmKxTYlUz
https://youtu.be/8v4AqQKoVVY?si=nmLKesI0jXCXed89


وكان من نتائج الأحداث أن تعرض الجيش لتحد شعبي كبير من قبل المتظاهرين في الميادين -وهو
الأمر الذي لم يحدث من قبل-، حيث هتف المصريون “يسقط يسقط حكم العسكر”، وهو هتاف

اتخذ عدة أشكال وألوان في جميع أنحاء البلاد.

حينها خضع ثالوث السلطة لتحديات كثيرة، لكنه لم يترك الفرصة لإعادة ثباته مرة أخرى، مشروعه
الوحيـد هـو الاسـتدامة في السـلطة، ولـذا اسـتمر في العمـل علـى إنهـاك وإضعـاف قـدرة المجتمـع علـى

الاحتجاج والتعبئة، أو التحرك بعيدًا عن توجيهات الجيش. 

 ومـع فشـل الإخـوان المسـلمين في السـيطرة علـى مفاصـل الدولـة، اكتسـبت الثـورة المضـادة لثـورة
يناير الشرعية التي احتاجتها طوال الوقت السابق من عمر ثورة يناير، وسريعًا عززت سيطرتها على
ــة يوليــو مســتمرة ي ــالوث الســلطة، ومــا زالــت الآليــات السياســية والعســكرية الــتي أرســتها جمهور ث
ومعمول بها حتى اليوم. تدار مصر في تلك اللحظة تمامًا كما أرادها ناصر وعامر، منحصرة بين ثالوث

الرئاسة والجيش والأجهزة الأمنية.
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